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العراق في عهد الدولة العباسية:
ــت العراق إلى مركز الثقل الأول  تحول
ــة طيلة الحكم والعهد  للدولة الإسلامي
ــوالي (525)  ــذي استمر ح العباسي ال
ــوده السياسي  ــة وج ــى نهاي ــة حت سن
ــام 1258م ،  ــار ع ــول والتت ــلى يد المغ ع
ــد التي عرفت بدار  وكانت بغداد الرشي
ــم مدينة وأهم عاصمة  السلام أيضاً أه
ــا  ــاً لم ــه ، وفق ــم كل ــوى العال ــلى مست ع
ــن تميز  ــت به م ــا حظي ــا وبم ــر له توف
ــدن العالم من  ــن م ــر لغيرها م ــم يتوف ل
ــي وتقدم  ــة ومدنية ورق ــارة وثقاف حض
ــدة ، وقد تعرضت  ــلى مختلف الأصع ع
ــد  بع ــذري  الج ــار  والدم ــب  للتخري
ــول والتتار  ــوات المغ ــول جحافل ق وص
ــا وبعد أن أتت  البدوية والهمجية إليه

ــوش الوحشية قبل  تلك القوات والجي
بغداد على كل حواضر الأمة الإسلامية 
ــارى وسمرقند  ــراق مثل بخ في شرق الع
ــد  بع ــم  جيوشه ــادت  وك ــور  ونيساب
ــل الخراب  ــق أن تنق ــا إلى دمش وصوله
ــولا تصدي  ــز ل ــرة المع ــار إلى قاه والدم
الجيوش المصرية لها وإلحاق الهزيمة 
ــين جالوت  ــا في معركة ع ــة به الساحق

بفلسطين عام 1261م.
ــاً ومجيداً  ــت العراق دوراً مهيب  ولعب
ــلمين في  ــلاد وديار المس ــاع عن ب في الدف
ــيين الأقوياء  ــا العباس ــود خلفائه عه
ــس  ــور المؤس ــر المنص ــي جعف ــل أب مث
ــة وفي  ــذه الدول ــلي له ــي والفع الحقيق
ــذي  ــيد ال ــارون الرش ــده ه ــد حفي عه
ــة الرومانية البيزنطية وهزم  دوخ الدول

ــد  ــدة ، وفي عه ــرات عدي ــها م جيوش
ــت الدولة في  ــذي وصل ــون ال ــه المأم ابن
ــا الحضاري  ــة قوتها وتقدمه عهده قم
والثقافي والعلمي والفكري ثم المعتصم 
ــزل هزيمة  ــيد الذي أن ــن هارون الرش ب
عسكرية كبرى في معركة وفتح عمورية 
ــتجابة  ــة اس ــك المعرك ــاءت تل ــد ج وق
لتعديات الرومان على المسلمين ، وقيل 
ــلمة  ــرأة مس ــا أن ام ــبة قيامه في مناس
ــن الرومان  ــت للإهانة والهوان م تعرض
ــتنجدت به بعد  في مدينة عمورية واس
ــة (وامعتصماه) وعندما علم  الله قائل
ــة الله وقد  ــلاً :لبيك يا أم ــا رد قائ بأمره
سجل الشاعر العباسي الكبير أبو تمام 
ــة في قصيدة رائعة  تلك الواقعة والمعرك

له مطلعها:

السيف أصدق إنباء من الكتب 
                      في حده الحد بين الجد واللعب

وقد قيل إن المعتصم استشار بعض 
ــين ونصحوه بعدم القيام بالغزو  الفلكي
ولكنه عزم على الغزو واستعد له وتوكل 
ــير وكذب  ــصر الكب ــكان الن ــه ف ــلى الل ع
ــوا والنصر بيد الله  المنجمون ولو صدق

ومن عند الله وحده.
ــة  ــية قوي ــة العباس ــت الخلاف وظل
ــرن  ــف الق ــة إلى منتص ــة ومنيع ومهاب
ــت في عهود  ــم دخل ــري ث ــث الهج الثال
وعهود من الضعف والتآكل نجم وظهر 
ــدد من  ــها ع ــلى أساس ــا وع ــلى إثره ع
ــتقلة عملاً  ــلطنات المس الإمارات والس
ــيطرة على  بذاتها وبعضها نجح في الس

خلفاء بني العباس كما سيأتي.    

ــا هنجمة وضغط  ــرب في اليمن ثلاثة أرباعه ــون أن الح ألا تلاحظ
ــدف الشعب بدرجة رئيسية على  ــسي رهيب وحرب نفسية تسته نف

اعتبار انه أصبح رهينة والمصالح السياسية أو غيرها فدية.
ــس المواطن اليمني  ــروب التي أشعلوها في خيال وهاج عدد الح
ــة حرب  ــرف معنى كلم ــم منذ ع ــا العال ــك التي شهده ــن تل ــثر م أك
ومعروف أن الهزيمة أساسها نفسية بالدرجة الأولى ولذلك يحرص 
ــوة إلى استخدام الحرب كـ  ــب سياسة عبر بوابة العنف والق من يلع
ــدام الحرب النفسية  ــه سلسلة أهداف ، والى استخ ــدف أولي يتبع ه
ــون الحرب كاللمسة الأخيرة التي تصنع  أطول فترة ممكنة حتى تك

الأهداف.
ــدا تلو الآخر  ــه الأقنعة واح ــب تتساقط في ــاء امتحان صع صنع
والخاسر لا محالة هو من يراهن على العنف كأنما هناك من يريدون 
ــا وان يبددوا آماله بالخروج  ــروا معنويات هذا الشعب نفسي أن يدم

إلى أفق اليمن السعيد. 
ــلات  ــات ، والتحلي ــة والشائع ــار المفبرك ــن الأخب ــة م ــة هائل كمي

السياسية الوهاسية التي ترتكز على أسس البحشامة 
وإعلانات حرب فاتفاق فهدنة فاشتعال فهدوء ... إلخ إلخ.

ــح رهينة  ــي كأنه أصب ــن اليمن ــور المواط ــب يبدو شع ــذا السب له
ــون والطلبات  ــب مثقل بالدي ــة في وضع معيشي صع ــو من ناحي فه
ــادي  خصوصا مع  ــل في حالة عجز م ــل عن العم ــات عاط والالتزام
ــير ،  وهو من ناحية  ــتراب العيد الكب ــام الدراسي الجديد واق ــدء الع ب
ــرى بحاجة إلى الشعور بالأمن والاستقرار لكي يتمكن من تعليم  أخ
ــه ، أضف إلى  ــة العيش لأسرت ــل وتوفير لقم ــن عم ــث ع أولاده والبح
ــك أنه يتحمل عبئا ثقيلا من الإحساس المتزايد بالإحباط في ظل  ذل
الحرب النفسية اللا أخلاقية التي يتعرض لها مع بقية أبناء الشعب 
فيشعر كما لو أنه مخطوف وهناك من يطالب بفدية لإطلاق سراحه.
ــع الحال يؤكد أنه ليس ثمة من مسؤولية أخلاقية أو وطنية أو  واق

حتى دينية إزاء هذا الشعب المغلوب على أمره. 
ــه ليس بيده شيء ومع ذلك يبدو معرضا للطحن وللتخويف  إذ أن
والإرهاب النفسي والمعنوي ووضعه في حالة ترقب مشوبة بالقلق بين 

مطرقة مصالحهم السياسية أو حرب أهلية يكون وقودها.
ــن شعب بأكمله  ــارة فتنة أهلية وطح ــل تفجير حرب وإث ما أسه
ــن أفئدة الناس  ــرة الألم والدم م ــا ، وغسل ذاك ــا أصعب إخماده وم
ــو الحروف السوداء التي سيدونها التاريخ لتكون عارا ضد كل  ومح
ــده إنقاذ هذا الشعب  ــوي بالسلاح على شعب اعزل أو بي ــن يستق م

ويعجز عن إنقاذه.
ــل الذين يلعبون باليمن وبالشعب  ــا الله ونعم الوكيل في ك حسبن

اليمني.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. 

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي. 
اللهم ارحم أبي وأسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين .

الرهينة
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ــيرة إذا ما  ــة اليمن قص ــدو تجرب * لا تب
نظرنا إلى البدايات الأولى في تشكل المجتمع 
ــي الحاضنة  ــدن ه ــي كانت ع ــي والت المدن
ــتعمار  الكبرى لتلك النواة التي تركها الاس
البريطاني نتيجة الأثر المتوقع للسياسات 
ــي كانت  ــة البريطانية الت ــة للحكوم العام
ــد إلى عام  ــك الزمن الذي امت ــا في ذل تحتله
ــدي بريطاني  ــين جلاء آخر جن 1967م ح
ــذي رزح تحت نير  ــوب اليمني ال ــن الجن م
ــلا وكان له أثره المدمر  ــتعمار زمنا طوي الاس
ــأنه شأن أي حركة أو أي  وأثره الايجابي ش
نظام من حيث الأثر والتأثير على البناءات 

العامة في المجتمعات.
ــات  ــن النقاب ــك الزم ــان ذل ــأت إب نش
ــية وكانت  ــات والتيارات السياس والجمعي
وفي  ــي  والعلن ــسري  ال ــاطها  نش ــارس  تم
الاربعينيات من القرن الماضي انتقل بعض 
ــلى  ــوا ع ــاء وعمل ــع في صنع ــوز المجتم رم
ــدن لمناهضة  ــياسي في ع ــكيل حزب س تش
ــاد اليمني  ــاء وهو حزب الاتح حكام صنع
ــق  ــلى عم ــة ع ــارات دال ــك الإش ــل تل ومث
التجربة وفقدان الأثر المترتب عليها بسبب 
ــار التاريخي  ــة في المس ــات العام الانتكاس
ــول والانتقال التي مرت وتمر  لعملية التح
ــخ  ــل التاري ــف مراح ــن في مختل ــا اليم به

اليمني.
ــة مع ما صاحبها  كانت الوحدة اليمني
ــورة  ــي الث ــة ه ــة تحولي ــن رؤى اجرائي م
الحقيقية التي أحدثت زلزالا عميقا في بنية 
المجتمع الثقافية والاجتماعية والسياسية 
ــاءات التقليدية  ــة للبن ــت ثورة صادم وكان

ــا  وانفراجه ــا  تخوفته إذ  ــمال  الش في 
ــاءات  ــيا للبن ــا وسياس ــيا واجتماعي نفس
ــة في  ــلا إلى الحداث ــثر مي ــة الأك الاجتماعي
ــن التأملات الأولية في  ــوب ويبدو لنا م الجن
السياق العام أن حرب صيف 1994م كانت 
ــوص فالمجتمع الحداثي في  هي نقطة النك
ــه وذهب إلى النقاط  الجنوب انكفأ على ذات
ــه فيها إلى  ــد ذات ــخ ليج ــة في التاري المضيئ
ــتعمار البريطاني  ــين إلى الاس ــة الحن درج
ــلام التي  ــلال رمزية الاع ــدرك ذلك من خ ن
ــيرات للحراك  ــرات والمس ــب المظاه تصاح
ــم يكن حظ  ــض فصائله ول ــوب أو بع الجن
الشمال من التحديث بالقدر الذي نتوقعه 
ــيطرتها  ــدة اذ أحكمت القبيلة س من الوح
ــيخ الاجتماعي كظاهرة  ــشروع الش وبرز م
ــداف وقد  ــة المعالم والأه ــية واضح سياس
ــور نتائج  ــيخ في الظه ــشروع الش ــاعد م س
ــشروع  ــاعد م ــد س وق ــرب وضرورات  الح
ــة المشروع الحداثي  المرحلة إذ تركت هزيم
ــتراكي  ــل في الحزب الاش ــرب والمتمث في الح
ــاءات العامة  ــا فراغا في البن ــي حينه اليمن
ــيخ  ــشروع الش ــراغ م ــك الف ــلأ ذل ــد م وق
ــيخ الديني أي  ــشروع الش ــي وم الاجتماع
ــة لعملية  ــوى التقليدية المعيق ــشروع الق م
التحديث والتطوير في البناءات وقد عشنا 
ــكل تفاصيله  ــن المعيق ب ــل ذلك الزم مراح
ــت تلك القوى التقليدية  ورأينا كيف مارس
ــي  ــل خاصيت ــة تعطي ــاطها إلى درج نش
ــتلاب المجتمع وقواه  ــداع والابتكار واس الاب
ــان  ــل الاحتق ــة وظ ــة الحداثي الاجتماعي
يتوارى كالجمر تحت الرماد في الجنوب في 

ــد رأينا كل الذي حدث في 2011م  2007م وق
ــة اجتماعية  ــن حال ــيرا ع ــذي كان تعب وال
ــكل مباشر من  ــورة ارادت الانتقام بش مقه
معيقي حركة تقدمها وظل ذلك هو هاجس 
كل القوى نلمس ذلك من خلال النشاطات 
ــيرا صادقا عن  ــت تعب ــة والتي كان المختلف

شعور نفسي ضاغط.
ــين -1994 ــدة ب ــترة الممت ــلال الف في خ

ــي في اليمن واقع  2011م ظل المجتمع المدن
ــة أي تحت  ــوى التقليدي ــت هيمنة الق تح
هيمنة مشروع الشيخ الاجتماعي وواجهته 
ــية المؤتمر الشعبي العام ومشروع  السياس
ــيخ الديني وواجهته السياسية حزب  الش
ــي للإصلاح وكان المشروعان  التجمع اليمن
ــك المرحلة ولم  ــا في تل ــين إلى حد م متناغم
ــقاق إلا بعد موت الشيخ  تظهر بوادر الانش

عبدالله حسين الأحمر.
شكلت الانتخابات الرئاسية في 2006م 
منعطفا مهما في سياق المرحلة وبدا نشاط 
ــية  ــي السياس ــع المدن ــات المجتم مؤسس
ــة ملحوظا وكان حزب  والحقوقية والنقابي
ــة  ــثر هيمن ــلاح أك ــي للإص ــع اليمن التجم
ــة موجهاتها  ــد أهدافها وصياغ على تحدي
ــات في ذروة زهوها  ــك المؤسس ــد بدت تل وق
ــات  وتموج 2011م  ــداث  أح في  ــا  ومجده
ــع على المبادرة  ــع العربي وبعد التوقي الربي
ــية  الخليجية وحدوث الانتخابات الرئاس
ــمع لها  في فبراير 2012م هدأت وما نكاد نس

ركزا.
ــترة  الف في  ــة  المتوالي ــداث  الأح ــت  دل
ــر  المؤتم ــدان  فق ــلى  ع 1990م2014-م 

في  ــكلها  وتش ــي  المدن ــع  المجتم ــردات  لمف
ــتغراقا  ــثر اس ــة وكان أك ــه التنظيمي بنيت
ــة وهو  ــة التقليدي ــاءات الاجتماعي في البن
ــلى إحداث  ــده القدرة ع ــذي أفق ــل ال العام
التوازن السياسي والثقافي والاجتماعي في 
ــك الفترة بقدرة  ــا أوحت لنا تل 2011من كم
التجمع اليمني للإصلاح على توظيف تلك 
ــع لتوجهاته  ــاءات الحديثة في المجتم البن
السياسية فهي تنام حتى تشعر بخطورة 
ــتيقظ من  ــا فنراها تس ــة أو حاجته المرحل
ــة الفعل  ــة تحت هيمن ــي واقع ــباتها فه س
ــا من  ــعر يوم ــم نش ــه ول ــياسي وتوجه الس
الأيام أنها تعبير اجتماعي وسلطة موازية 

لسلطة الدولة.
ــات  وفي ظل فقدان فاعلية بقية مؤسس
ــا في بناء  ــي أو تعطيل دوره ــع المدن المجتم
ــة والثقافية  ــيرات الحقوقية والنقابي التعب
ــش خللا في  ــن المدني يعي ــع اليم ــد واق نج
ــن الوقوف  ــد م ــيرات لا ب ــاءات والتعب البن
ــا بقدر وافر من التأمل والنقد واعادة  أمامه
الصياغة والبناء وفق قواعد وأسس البناء 
ــكل وليس الجزء  ــة والمعبرة عن ال الحقيقي
ــروج من وعي  ــلى ضرورة الخ ــد ع ــا نؤك كم
ــة  ــي ثقاف ــاج ووع ــي الانت ــة إلى وع الغنيم
المشروع فالتجربة دلت على تشابه البرامج 
ــات الاجتماعية الجديدة  ــة المكون وهشاش
ــماء المجتمع المدني  ــاب الجديد في س وغي
دلالة على عدمية الحركة أو شلل الفاعلية 
وغياب الرؤية الكلية في السياسات العامة 
ــع  ــر المجتم ــث وتطوي ــة في تحدي للحكوم

وتوفير أسباب النهضة ومقوماتها.

ــرات التي واجهتها ثورة  ــائس والمؤام * كم من الدس
ــا قبل 52  ــام 1962م منذ انبلاجه ــبتمبر ع ـــ26 من س ال
ــا انتصرت بفضل  ــذه اللحظة لكنه ــا خلت حتى ه عام
ــبحانه وتعالى وبعزيمة وصمود الرجال الأوفياء  الله س
ــجاعة عالية  ــعب اليمني الذين أثبتوا ش من أبناء الش
ــولات نادرة في الدفاع عن ثورتهم الخالدة ومبادئها  وبط
ــداء ، ابتداء  ــارك البطولة والف ــامية في مختلف مع الس
ــة  ــا في مواجه ــي خاضوه ــة الت ــروب الضاري ــن الح م
ــة على مدى  ــة الرجعية الضال ــة الإمامي ــول الملكي الفل
ــي تكللت  ــورة والت ــام الث ــنوات الأولى لقي ــي الس الثمان
ــن عاصمة  ــك الحصار ع ــع المبين في ف ــار الرائ بالانتص
ــد والتاريخ  ــاء المج ــوري الحديث صنع ــن الجمه اليم
ــبعين يوما  ــا عرف بحصار الس ــاري العريق ، وم الحض
ــه  ــخت ثورت ــي وترس ــعب اليمن ــصرت إرادة الش وانت
ــور منجزات  ــتة في ص ــت أهدافها الس ــدة وتحقق المجي
ــدة ابتدأت بالتحرر  ــاريع تنموية وحضارية جدي ومش
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة نظام  ــتبداد والاس من الاس
ــوارق والامتيازات بين  ــادل وإزالة الف حكم جمهوري ع
ــة البلاد  ــوي لحماي ــاء جيش وطني ق ــم بن ــات ث الطبق
ــعب  ــتوى الش ــبها إلى رفع مس ــة الثورة ومكاس وحراس
ــاء  ــا وإنش ــيا وثقافي ــا وسياس ــاً واجتماعي اقتصادي
ــتمد أنظمته  ــادل مس ــي ع ــي تعاون ــع ديمقراط مجتم
ــلى تحقيق  ــذا العمل ع ــف وك ــلام الحني ــن روح الإس م
ــاملة  ــدة العربية الش ــة في نطاق الوح ــدة الوطني الوح
وأخيرا احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
ــدم الانحياز  ــي وع ــاد الإيجاب ــدأ الحي ــك بمب والتمس
والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش 

السلمي بين الأمم.
ــي  ــة الت ــامية والعظيم ــادئ الس ــا في المب ــو تمعن ول
ــوم وبعد هذا  ــا بأننا الي ــذه الأهداف لأدركن ــا ه تضمنته
ــيد  ــس الحاجة لتجس ــورة بأم ــن الث ــل م ــر الطوي العم
ــم المحافظة  ــلى أرض الواقع ومن ث ــا وكلماتها ع حروفه
ــويه ، وتأكيد  ــا من أية اختراقات أو محاولات للتش عليه
ــانية عظيمة  ــا احتوته من مضامين إنس ــا بكل م التزامن
ــات التي نحن  ــذه المعمعات والجعجع ــدلا من كل ه ، وب

ــل اهتماماتنا وجهودنا  ــا وإيلائها ج ــدد تخرصاته بص
وإمكانياتنا ما أحرانا لأن نكون عند حسن ظن حكمتنا 
ــلافنا من سبقونا  اليمانية بأن نقتفي مآثر أجدادنا وأس
ــرة ، وحققوا  ــلى المصاعب أوالظروف القاه في التغلب ع
ــا التاريخ  ــهد له ــارات لم يش ــعيدة حض ــلى أرض الس ع
ــن نعيش حاليا  ــلا ، نعم نقولها الآن ونح ــاني مثي الإنس
ــلء أفواهنا ، ما  ــتثنائية حرجة بم ــا وظروفا اس أوضاع
ــب الثورة اليمنية  ــا اليوم لأن نحافظ على مكاس أحوجن
سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وأن نحتكم إلى العقل والمنطق 
ــة والمذهبية والعقائدية  وننبذ كل دوافع ونوازع العصبي
ــوازع جانبا  ــا ترمي إليه هذه الن ــة ، ونترك كل م والحزبي
لأجل اليمن وسلامته وحريته وأمنه واستقراره ، وبمثلما 
ــورة والجمهورية  ــد الث ــا الحبيب في عه ــت ليمنن تحقق
ــات يمنية مائة  ــب كبيرة وبجهود وطاق منجزات ومكاس
ــلمي  بالمائة فإننا قادرون في عصر التغيير والانتقال الس
للسلطة وبطريقة ديمقراطية حضارية فاقت الإعجاب 
ــي لقادرون  ــد الداخلي والخارج ــلى الصعي والتصور ع
ــيرة الثورة نحو آفاق المستقبل الأفضل  على المضي بمس
ــة الاتحادية ذات  ــة اليمني ــن ثم بناء الدول ــل وم والأجم
ــا وتثبيت دعائم  ــلى كامل أراضيه ــيادة القانونية ع الس

الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.
ــون على  ــظ اليماني ــم يحاف ــا ل ــن يتأتى م ــك ل وذل
مختلف مستوياتهم ومشاربهم على مكاسب ومنجزات 
ــي  ــة الت ــدة والديمقراطي ــة والوح ــورة والجمهوري الث
ــوات المثارة هنا  ــاغل والدع ــلى وأهم من كل المش هي أغ
ــن اختلالات  ــذه الأيام م ــهده البلاد ه ــاك فيما تش وهن
ــن  ــل م ــتهدف الني ــية تس ــة وسياس ــة واقتصادي أمني
المكاسب العظيمة التي تحققت لليمن واليمنيين خلال 
ــنوات الماضية من عمر الثورة الخالدة ، فهلا تعقل  الس
ــن إلى ما يحاك  ــن أبناء اليم ــلاء وأدرك الحكماء م العق
ــتات  ــتهدف التمزيق والش ــم وضد بلادهم ما يس ضده

والتخاصم والخلاف..
ــعب حكماء وعقلاء قادرين  ــك أن في  هذا الش ولا ش
ــل الانفجار ،  ــور قب ــدارك الأم ــف وت ــم المواق ــلى حس ع

فاليمن أمانة في أعناق الجميع.

حافظوا على مكاسب ثورتكم!!
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